
ــوام الســتة  ــا خــال الأع ــران وتركي ــن إي نجحــت كل م
الماضيــة في تحييــد خلافاتهــا حــول الــراع في ســوريا، رغــم 
ــت كل  ــث وقف ــية، حي ــت هامش ــات ليس ــك الخلاف أن تل
منهــا إلى جانــب أحــد أطــراف الــراع، ومــن هنــا يمكــن 
ــن  ــة ب ــات الثنائي ــتوى العلاق ــاع مس ــباب ارتف ــر أس تفس
الطرفــن عــى المســتويات السياســية والاقتصاديــة والأمنيــة، 
بالتــوازي مــع اتســاع نطــاق تلــك الخلافــات. لكــن عندمــا 
ــول إلى  ــاً للوص ــا داع ــا وإقليميًّ ــا دوليًّ ــة اتجاهً ــدا أن ثم ب
تســوية سياســية للأزمــة الســورية، بــدأت تلــك الخلافــات 
ــا ســواء  تعــود إلى الواجهــة مــن جديــد، وهــو مــا بــدا جليًّ
خــال المباحثــات الثلاثيــة بــن وزراء الدفــاع والخارجيــة في 
ــا يســمى  ــي ســبقت صــدور م ــا وروســيا والت ــران وتركي إي
بإعــان موســكو في 20 ديســمبر 2016، أو خــال المفاوضات 
ــف  ــان وق ــت بإع ــي انته ــية الت ــة - الروس ــة التركي الثنائي

إطــاق النــار في نهايــة ديســمبر مــن العــام نفســه.

ــا، ربمــا يمكــن القــول إن تلــك الخلافــات وصلــت  وهن
إلى مرحلــة النضــوج، بشــكل لم تعــد معــه السياســة القائمة 
ــة  ــة ووجاه ــب أهمي ــا تكتس ــا أو تحييده ــى احتوائه ع
ــك لا  ــن ذل ــرة. لك ــران وأنق ــن طه ــة كل م ــة في رؤي خاص
يعنــي في المقابــل أن التصعيــد الإيــراني ضــد تركيــا ســوف 
يصــل إلى مرحلــة غــر مســبوقة، لا ســيما وأن طهــران -رغم 
اســتيائها مــن السياســة التركيــة- لا تســتطيع المجازفــة 
بالدخــول في صراع مفتــوح مــع تركيــا في ســوريا عــى الأقــل 

ــة. ــة الحالي في المرحل

ومــن هنــا، فــإن الاحتــال الأرجــح هــو أن تتبنــى إيران 
مــا يمكــن تســميته بـ«سياســة الانتظار« إلى حين اســتشراف 
ــي ســوف  ــه مفاوضــات الآســتانة الت ــول إلي ــا ســوف تئ م
تعُقــد في 23 ينايــر 2017، واجتماعــات »جنيــف 4« التــي 
ــة  ــا حريص ــة أنه ــر 2017، خاص ــا في 8 فبراي ــوف تعقبه س
ــع كل  ــا م ــى علاقاته ــاظ ع ــى الحف ــة ع ــرة الحالي في الف
مــن تركيــا وروســيا إلى حــن تبلــور ملامــح المواقــف التــي 
ــد  ــد دونال ســوف تتخذهــا إدارة الرئيــس الأمريــي الجدي
ترامــب، ســواء فيــا يتعلــق بالاتفــاق النــووي، أو مــا 

يتصــل بالاتهامــات الموجهــة لإيــران بدعــم الإرهــاب.

قلق ملحوظ:
رغــم إبداء كبــار المســئولين الإيرانيين ترحيبهــم بالجهود 
التــي تبذلهــا روســيا بالتعــاون مــع تركيــا مــن أجــل تدعيــم 
فــرص نجــاح مفاوضــات الآســتانة التــي تهــدف إلى تعزيــز 
اتفــاق وقــف إطــاق النــار الــذي تــم التوصــل إليــه برعايــة 
روســية- تركيــة في 30 ديســمبر 2016، والاتفــاق عــى 
المحــاور الأساســية التــي ســوف تجُــرى المباحثــات القادمــة 
ــي  ــك لا ينف ــا، إلا أن ذل ــاء عليه ــر بن ــف في 8 فبراي في جني
أن ثمــة مخــاوف عديــدة بــدأت اتجاهــات مختلفــة داخــل 
إيــران قريبــة مــن مؤسســات صنــع القــرار في التعبــر عنها، 
ســواء إزاء التداعيــات التــي يمكــن أن يفرضهــا ارتفــاع 
مســتوى التفاهــات الجاريــة بــن روســيا وتركيــا، أو تجــاه 

التحــولات المحتملــة في السياســة الروســية إزاء ســوريا.

POLICY BRIEF أبوظبي، العدد 1٦٣، يناير ٢٠١٧موجز سياسات

نضوج الخلافات:
حدود التصعيد الإيراني مع تركيا حول سوريا
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موقف المتفرج:
فقــد اعتــرت تلــك الجهــات أن اتفــاق وقــف إطــاق 
النــار وجّــه رســائل غــر مطمئنــة بالنســبة لطهــران، 
يتمثــل أهمهــا في أنــه أظهــر كلا مــن أنقــرة وموســكو على 
أنهــا الطرفــان الأكــر قــدرة عــى ضبــط حــدود التصعيــد 
العســكري داخــل ســوريا، ودعــم فــرص الوصــول إلى 
تســوية سياســية للأزمــة، رغــم الــدور البــارز الــذي قامــت 
بــه إيــران بالتعــاون مــع الميليشــيات الطائفيــة المســلحة 

ــا. ــا وتدريبه ــي ســاهمت في تكوينه الت

وبعبــارة أخــرى، فــإن تلــك الاتجاهــات لم تعد تســتبعد 
إمكانيــة حلــول تركيــا محــل إيــران كشريــك وضامــن 
إقليمــي مــع روســيا في جهــود تســوية الأزمــة الســورية، 
باعتبــار أن أنقــرة تمثــل الظهــر الإقليمــي الداعــم لقــوى 
المعارضــة، وروســيا تمثــل الحليــف الــدولي المؤيــد للنظــام 

الســوري.

وقــد بــدأت بعــض وســائل الإعــام القريبــة مــن 
ــك المخــاوف، عــى  ــر عــن تل مؤسســات النظــام في التعب
ــب مــن محســن  ــاك« )المــرق( القري ــع »تابن غــرار موق
رضــائي قائــد الحــرس الثــوري الأســبق وأمــن مجلــس 
تقريــر  في  حــذر،  الــذي  النظــام،  مصلحــة  تشــخيص 
ــران إلى  ــول إي ــال تح ــن احت ــر 2017، م ــره في 4 يناي ن
»طــرف متفــرج في الــراع الســوري« بســبب اتجــاه كل 
ــا إلى »الاســتفراد« بتنظيــم المفاوضــات  مــن روســيا وتركي
القادمــة، والاتفــاق عــى محــاور التفــاوض الأساســية بــن 

ــة. ــام والمعارض النظ

بــل إن بعــض التقاريــر الأخــرى بــدأت توجــه انتقادات 
قويــة لروســيا بســبب تعويلهــا عــى التفاهــات الجديــدة 
مــع تركيــا، معتــرة أن موســكو ارتكبــت خطــأ كبــراً 
عندمــا بــدأت في رفــع مســتوى تلــك التفاهــات إلى 
درجــة دفعتهــا إلى تحييــد تأثــر اغتيــال الســفير الــروسي 
لــدى أنقــرة أندريــه كارلــوف في 19 ديســمبر 2016، ســلبيًّا 

عــى تلــك التفاهــات.

احتواء الأكراد:
ومــن دون شــك، فــإن التعــاون بــن روســيا وتركيــا في 
ــد مــن  محاربــة تنظيــم »داعــش« في مدينــة البــاب يصُعِّ
ــك  ــار أن ذل ــران، باعتب ــاب إي ــي تنت ــاوف الت ــدة المخ ح

يمكــن أن يوســع مــن نطــاق الــدور والنفــوذ الــركي داخــل 
ــا  ــر إلى أن تركي ــي تش ــر الت ــع التقاري ــة م ــوريا، خاص س
تســعى إلى ضــان الحفــاظ عــى وجــود عســكري لهــا في 
ــات العســكرية  ــاء العملي ــد انته ــى بع ــاب حت ــة الب مدين
التــي تشــنها قــوات »درع الفــرات« والتــي تلقــت دعــاً 
روســيًّا تمثــل في الضربــات الجويــة التــي شــنتها روســيا ضد 
ــة  ــا لرؤي ــم »داعــش«، وهــو مــا يشــر، وفقً مواقــع تنظي
طهــران، إلى أن تركيــا تحــاول تبنــي السياســة نفســها التــي 
ســبق أن اتبعتهــا في العــراق، والتــي تقــوم عــى تكريــس 
دور عســكري لهــا داخــل ســوريا للحفــاظ عــى المكاســب 
ــرات«، أو  ــات »درع الف ــن عملي ــواء م ــا، س ــي تحققه الت
مــن توســيع نطــاق التفاهــات الأمنيــة والسياســية مــع 

روســيا.

اســتياء طهــران مــن تعويــل موســكو عــى التفاهــات 
مــع أنقــرة بــدا جليًّــا في الموقــف الــذي تبنتــه تجــاه 
ــف  ــا بالتدخــل لوق ــا الأخــرة له ــي وجهته ــات الت المطالب
الانتهــاكات التــي ترتكبهــا الميليشــيات الحليفــة لهــا، عــى 
ــي  ــردى الت ــة وادي ب ــة في منطق ــه خاص ــزب الل ــرار ح غ
تحظــى بأهميــة خاصــة للنظــام الســوري وحلفائــه، نظــراً 
إلى أنهــا المصــدر الأســاسي للميــاه للعاصمــة دمشــق. فقــد 
ــو، في  ــود جاويــش أوغل ــركي مول ــة ال ــر الخارجي ــال وزي ق
4 ينايــر 2017، إن »مفاوضــات الآســتانة قــد تتعــر إذا لم 
ــه  ــزب الل ــاً ح ــة«، مته ــات المتتالي ــاف الخروق ــم إيق يت
والميليشــيات الشــيعية والقــوات النظاميــة بارتكابهــا، 
ــا  ــه عليه ــا يملي ــام بم ــل والقي ــران إلى »التدخ ــا إي وداعيً
ــا والضغــط  ــار ثقله ــار، وإظه ــف إطــاق الن ــا لوق ضمانه

ــة«. ــوات النظامي ــيات والق ــى الميليش ع

هــذه الانتقــادات ســارعت إيــران إلى الــرد عليهــا 
بقــوة؛ حيــث دعــت وزارة الخارجيــة الإيرانيــة تركيــا، في 5 
ينايــر 2017، إلى عــدم اتخــاذ مواقــف غــر واقعيــة وغــر 
مســئولة ولا تتــاشى مــع الواقــع والحقيقــة في المفاوضات.

تحركات مؤجلة:
ــا إشــارات  ــا وجهت وعــى الرغــم مــن أن روســيا وتركي
تطمينيــة عديــدة إلى إيــران، عــى غــرار اســتمرار تنظيــم 
ــة  ــاث لمناقش ــدول الث ــن ال ــئولين م ــن مس ــات ب اجتماع
القضايــا الرئيســية التــي ســتتضمنها مفاوضــات الآســتانة، 
مثــل الاجتــاع الثــاثي الــذي عقــد في موســكو في 13 ينايــر 
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2017، وحــره مســاعد وزيــر الخارجيــة الإيــراني حســن 
جابــري انصــاري، إلى جانــب تأكيــد الرئيــس الــركي رجــب 
طيــب أردوغــان خــال اتصالــه بالرئيــس حســن روحــاني 
لتقديــم العــزاء في وفــاة رئيــس مجلــس تشــخيص مصلحــة 
النظــام هاشــمي رفســنجاني، عــى أن »إيــران وتركيــا 
تتحمــان أعبــاء كبــرة في المنطقــة، وينبغــي عليهــا تعزيز 
تعاونهــا لوضــع حــد للتوتــر«، إلا أن ذلــك في مجملــه لــن 
يدفــع إيــران، عــى الأرجــح، إلى المســارعة لتأييــد توســيع 
نطــاق التفاهــات الروســية-التركية حــول ســوريا، حيــث 
يبــدو أن إيــران ســوف تفضــل عــدم التعجــل في الحكــم 
ــك  ــا تل ــدأت تفرضه ــي ب ــدة الت ــات الجدي عــى المعطي
ــض  ــوف تتمخ ــي س ــج الت ــار النتائ ــات، في انتظ التفاه

عنهــا مفاوضــات الآســتانة ثــم مباحثــات جنيــف.

وهنــا، يمكــن القــول إن حــرص إيــران عــى تبنــي 
ــات،  ــك التفاه ــع تل ــل م ــار« في التعام ــة الانتظ »سياس
ــن أن  ــي يمك ــات الت ــن التداعي ــا م ــود إلى أن مخاوفه يع
ــديدة  ــا الش ــه- حاجته ــت ذات ــي -في الوق ــا لا تنف تفرضه
للحفــاظ عــى علاقاتهــا القويــة مــع الدولتــن، خاصــة أن 
الفــرة المقبلــة ربمــا تشــهد تصعيــدًا أمريكيًّــا ضدهــا مــع 
بــدء تــولي إدارة ترامــب مهامهــا في البيــت الأبيــض، وهــو 
مــا بــدأت مؤشراتــه في الظهــور مــع تلويــح بعــض نــواب 
الكونجــرس الأمريــي بإمكانيــة طــرح مــروع قانــون 
يلــزم وزارة الخارجيــة الأمريكيــة بــإدراج الحــرس الثــوري 

ــدد أمــن العــالم. ــة ته ــاره منظمــة إرهابي باعتب

ــران  ــة، إن إي ــول في النهاي ــن الق ــرى، يمك ــارة أخ وبعب
تــرى أن التفاهــات الحاليــة يمكــن أن تســاهم في صياغــة 
ــا  ــوريا ربم ــل س ــدة داخ ــة جدي ــية وأمني ــات سياس ترتيب
تهــدد مصالحهــا ورؤيتهــا لمســتقبل ســوريا في مرحلــة 
مــا بعــد التســوية، لكنهــا لــن تتحــرك مــن أجــل عرقلــة 
تلــك التفاهــات عــى الأقــل في المرحلــة الحاليــة، إلى 
حــن اســتشراف مــا ســوف تفرضــه مــن نتائــج في النهايــة 
ــا إلى  ــرص تحويله ــز ف ــواء بتعزي ــا، س ــل معه ــل التعام قب
خطــوات إجرائيــة عــى الأرض، أو بوضــع عقبــات عديــدة 

ــا. ــات تنفيذه ــل آلي تعرق
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عن المركز:
مركــز تفكــر Think Tank مســتقل، أنشــئ عــام 2014، في أبوظبي، 

بدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، للمســاهمة في تعميــق الحــوار 

العــام، ومســاندة صنــع القــرار، ودعم البحــث العلمي، فيــا يتعلق 

ــة  ــكالية حقيقي ــل إش ــت تمث ــي أصبح ــتقبل، الت ــات المس باتجاه

ــى  ــدرة ع ــدم الق ــتقرار، وع ــدم الاس ــة ع ــل حال ــة، في ظ بالمنطق

التنبــؤ خــال المرحلــة الحاليــة، مــن خــال رصــد وتحليــل وتقديــر 

»المســتجدات« المتعلقــة بالتحولات السياســية والاتجاهــات الأمنية، 

والتوجهــات الاقتصاديــة والتطــورات التكنولوجيــة، والتفاعــات 

المجتمعيــة والثقافيــة، المؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، وفي 

نطــاق الــرق الأوســط عمومــاً.

Policy Brief
يهتــم‬‭ بتقديــم‬‭ تحليــات‬‭ موجــزة‬‭   ‮»‬موجــز‬‭ سياســات‮« 

حــول‬‭ أبــرز‬‭ التطــورات‬‭ الإقليميــة‬‭ في‬‭ الــرق‬‭ الأوســط، 

‭،مــيلقإلا‭ ‬عاــضوأ‭ ‬ىــع‭ ‬ةرــثؤملا‭ ‬ةــيلودلا‭ ‬تاروــطتلاو 

‭ةــقلعتملا تدخــل‬‭ في‬‭ مجــال‬‭ عمــل‬‭ المركــز،‬‭ لاســيما  ‬والتــي 

باهتمامــات‬‭ دول‬‭ منطقــة‬‭ الخليــج‬‭ العــربي،‬‭ خاصــة‬‭ تلــك 

المتعلقــة‬‭ بالتوجهــات‬‭ غــر‬‭ التقليديــة‬‭ والظواهــر‬‭ قيــد 

التشــكل،‬‭ فالهــدف‬‭ هــو‬‭ تحليــل‬‭ الأحــداث‬‭ الجاريــة،‬‭ ومحاولــة 

توقــع‬‭ مســاراتها‬‭ أو‬‭ تداعياتهــا‬‭ فى‬‭ المســتقبل‬‭ القريــب‬‭.
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